
 ٢٦٤

 إيران القاجارية
 منتصف القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين

 
 

لقد كان للجهود البحثية التي تناولت نساء إيران في الحقبة القاجارية قيمة كبيرة جدا، حيث أنها قدمت رؤية جديدة لتاريخ 
خرج للنور كم " النساء"و" الجندر"ة للتاريخ بالاستناد إلى فبالإضافة إلى التفسيرات الجديد. إيران كما طرحت رؤية هامة للمستقبل

كبير من الحقائق التي لم تكن معروفة من قبل بشأن حياة النساء، وذلك من خلال تحليل مصادر لم تستخدم من قبل واستخدام خلاق 
 . للمصادر التي كان قد تم استخدامها في الماضي

والمنهجيات التي استخدمت في دراسة ) الإبستمولوجيا(ل العلوم المعرفية ومن خلال تحليل تلك المصادر، وكذلك من خلا
كذلك برز الترابط . النساء في إيران القاجارية، برزت موضوعات جوهرية ذات علاقة بالطبقة والجندر والعرق والحياة الجنسية

 الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي  بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وجنسي فيما يصفهةوالعلاقات القائم
 ). Adamson 1980, 179" (بالحركة الدائرية داخل الكل العضوي"

: إن الكثير من الكتابات التي تناولت النساء في هذه الفترة تركز على حدثين بالذات في بداية وفي نهاية حكم القاجار
وتركز تلك الدراسات على بعض الشخصيات التاريخية ). م١٩١١-١٩٠٥(والثورة الدستورية ) م١٨٥٠-١٨٤٤(الحركة البابية 

تتحدث عن ) بالفارسية والإنجليزية(وبالتالي فإن الكثير من الكتابات حول النساء في تلك الفترة . من أجل فهم التغيرات التاريخية
. وهي أميرة من الأسرة القاجارية" ةتاج السلطن"وهي إحدى زعيمات الحركة البابية، و" طاهرة قرة العين"شخصيتين تاريخيتين هما 

ونتيجة لذلك فإن التحولات التاريخية التي طرأت على الكثير من . كذلك تركز الدراسات على نساء النخبة اللاتي عشن داخل الحريم
 النساء، نجدها وتصاعدت أثناء حكمها، بما لها من تبعات طويلة المدى على حياة جوانب الحياة، والتي بدأت قبل الحقبة القاجارية

 . غير مستكشفة حتى الآن
 

 )م١٨٥٠-١٨٤٤(الحركة البابية 

إن الحركة البابية لم . كانت النساء اللاتي انضممن إلى الحركة البابية يأملن في الحرية في المجالين الحياتي والروحاني
والاجتماعية السائدة، وإنما أيضا عدم إعجابهم ، بالأوضاع الاقتصادية "البرجوازية الصاعدة"تعكس فقط انعدام الرضا لدى التجار، 

لقد بحث البابيون عن الحقيقة لا في التفسير الحرفي لتعاليم القرآن والرسول وإنما ). Ivanov 1939(بالأعراف الإسلامية السائدة 
 ). Amanat 1989, 295, 330" (الجهد الحدسي"التي ركزت على " الأخلاقيات النبوية"و" التفسيرات الخفية"في 

الجزء الأكبر من الدراسة والتدقيق، وهو ما لا تناله غالبية " طاهرة قرة العين"وفيما كتب عن نساء الحركة البابية تنال 
حيث أصبح الموضوع الرئيسي الذي تناوله الباحثون والباحثات هو مبادرتها الفردية بخلع . النساء اللاتي شاركن في الحركة

ناول شخصية قرة العين وكأنها شخصية لا تاريخية تعيش في فراغ لا كممثلة لكثير من الرجال والنساء الحجاب، ويتم في الغالب ت
. إن ذلك يفسر أنه رغم كثرة الدراسات التي تناولتها إلا أن الكثير من الأسئلة الهامة حول حياتها تبقى بدون إجابات. من طبقتها

تاريخية الفارقة؟ هل هي نتاج فترة تاريخية معينة؟ ما هو موقعها الطبقي؟ ما سر لماذا ظهرت في تلك اللحظة ال: على سبيل المثال
تمسكها بالحركة البابية؟ ما الذي قدمته البابية للنساء سواء في المجال الدنيوي والروحاني مما جذبها إلى تلك الحركة؟ هل يمكن أن 

إلى الجانب الضمني من الدين وأهمية الحدس، مما ساهم في خلق مساحة يكون ما جذبها هو الاهتمام الذي أولته الأيديولوجيا البابية 
 لنساء مثلها لكي يؤكدن على حريتهن وسلطتهن الروحانية وأن يمددن ذلك إلى حياتهن اليومية؟ 
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 )م١٩١١-١٩٠٥(الثورة الدستورية 
لقاجارية والقوى الاستعمارية تمركزت مشاركة النساء في الثورة الدستورية على معارضة الحكم المستبد للأسرة ا

. البريطانية والروسية، والطموح إلى الاستقلال الوطني، إضافة إلى المطالبة بالمساواة بين الجنسين، وخاصة المساواة في المواطنة
ن ركزوا على لقد حظى دور النساء في الثورة الدستورية بالجزء الأكبر من اهتمام الباحثين والباحثات في الدراسات النسائية الذي

وفي ضوء الوضع شبه الاستعماري لإيران والطموحات الاستعمارية البريطانية . النساء اللاتي اشتركن في الحياة السياسية
والروسية في إيران في ذلك الوقت فإن تلك الدراسات توضح الجوانب التحررية للوطنية وتصور مشاركة النساء في الأنشطة 

 . الثورية بصورة ايجابية
ركز الدراسات التي أجريت على النساء في الثورة الدستورية على منظور النساء الميسورات في المدن، حيث ركزت ت

الكتابات على حق التصويت ومسألة الحجاب، على حين غابت وجهات نظر غالبية النساء في القطاعات المهمشة من المجتمع وفي 
تنبع تلك المشكلة جزئيا من .  والحجاب أكثر الأمور إلحاحا بالنسبة للنساء هناكالقرى والمناطق القبلية حيث لم يكن حق التصويت

تعميم الدارسين لمواقف نساء الطبقات العليا والوسطى، كما أنه نتيجة لاعتمادهم على الأرشيف الحكومي بمعنى الجدل والمناظرات 
 الأعمال البحثية المتخصصة التي تناولت ذلك الجدل نادرا ما كذلك فإن. البرلمانية التي دارت حول الأمور التي تهم هؤلاء النساء

ربات منزل "وإعداد " صورة متحضرة"من حيث حرص الإصلاحيين من رجال النخبة على اكتساب " للحداثة"تضمنت نقدا 
 كيفية تكوين كذلك فإن تلك الدراسات لا تتناول". أمة حديثة"وكلاهما أمر ضروري من أجل خلق ) Jayawardena 8" (متحضرات

يتعلموا الرجولة إذا أرادوا أن يحققوا "، أو كيف أصبح من الضروري على الرجال الإيرانيين أن "المفاهيم العرقية للهوية القومية"
ر سياسي، ركزت على وثم أن تلك الدراسات، التي كتبت بالأساس من منظ). De Groot 1993, 257, 262" (إصلاحات تنويرية

دستورية، لا على التغيرات الاقتصادية العميقة التي سببت تحولا في المجتمع الإيراني وحياة النساء في القرن التاسع أحداث الثورة ال
 .عشر ثم أدت بعد ذلك إلى الثورة الدستورية

 
 المصادر الأولية المستخدمة في الكتابة عن النساء في الحقبة القاجارية

السيرة الذاتية للأميرة القاجارية تاج السلطنة، إضافة إلى صورة ) Amanat 1993(تستخدم دراسة أمانات . السير الذاتية
إنها سيرة ذاتية هامة لأنها تصور المثل العليا لامرأة . وصفية أدبية وصور من الحقبة القاجارية لوضع حياتها في سياقها التاريخي

لم تمثل المثل العليا لغالبية " الحياة الحرة"ثة والاستقلال وومع ذلك فإن رغبة تاج السلطنة في اكتساب الحدا. من الطبقات العليا
في ذلك . النساء في القرى والقبائل والقطاعات الأقل حظا من المدن اللاتي وجدن هوياتهن في مجتمعاتهن وليس من خلال فرديتهن

) Vanzan 1990(ونجد لدى فانزان . دون تحليل" الفردية"و" الهوية"و" الحداثة"السرد عن حياة تاج السلطنة، تبقى أمور مثل 
مع التأكيد على أهميتها في تقديم رصد لحياة النساء وبالتالي تصوير " كوثيقة اجتماعية تاريخية"استخداما للسيرة الذاتية لتاج السلطنة 

فكار الغربية على المجتمع كتصوير لتأثير الأ"كذلك تستخدم دراسة فانزان السيرة الذاتية . للمجتمع الفارسي في بداية القرن الماضي
، ولن يبقى هنا البعد الطبقي خارج إطار البحث ومن ثم تظل أسطورة الاختلافات الجوهرية بين القيم الثقافية الغربية والقيم "الفارسي

 . الثقافية الفارسية غير مدروسة
 التاسع عشر حول تعليم الكتب التي صدرت في القرن) Najmabadi 1998(بحثت نجمبادي . كتب عن تعليم الأطفال

الأطفال، والصحف التي تناولت قضايا التعليم، والكتب التقليدية التي تتناول أمور الأخلاق، لتوضح كيف أدت الحداثة إلى نقلة في 
 . النساء في العصر الحديث" انضباط"و" تحرير"وقدمت بدائل " الزوجة"و" الأم"مفاهيم 

صور ) Najmabadi 1998(ونجمبادي ) Afary 1993, 1996(أفاري تستخدم كل من . صور الكارتون والرسوم
الكارتون والرسومات المنشورة في جرائد الفترة الدستورية للكشف عن نقد المثقفين لعدم المساواة بين الجنسين، والذكورة، والاتجار 

 . باعتبارها الوطن الأم" المرأة"في صغار الفتيات، وكذلك التصوير الرمزي لـ
، وهي وثيقة من القرن معايب الرجالتحليل ) Najmabadi 1992(تستخدم نجمبادي : في الأخلاق والسلوككتابات 

 . التاسع عشر، موضحة العلاقة بين الحداثة وضبط جسد ولغة النساء
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استخدمت أفاري ونجمبادي تلك المصادر التي تتناول قضايا . الجرائد والصحف والدوريات، والمناظرات البرلمانية
كذلك توضح تلك المصادر نشاط . حجاب والتصويت والأمية والتعليم والاحتجاب وتعدد الزوجات وسهولة التطليق بالنسبة للرجالال

كذلك تلك المصادر للكتابة عن الاتجار ) Najmabadi 1998(واستخدمت نجمبادي . النساء في سبيل القضايا الوطنية والدستورية
 . رجال في إيران في بدايات القرن التاسع عشرفي صغار الفتيات والنساء بين ال

يوضح ظهور تلك المخطوطات في الحقبة القاجارية تحولا في العلاقات بين النساء والرجال . كتابات في السخرية والهزل
تي تركز على ال"فقد استخدمت تلك الكتابات الساخرة الهزلية . عنها في الحقبة الصفوية بما كان لها من أثر على الأمور الجنسية

 ). Fahid 1997(للترفيه في بلاط القاجار وفي تجمعات رجال النخبة ) Foucault 1990, 36" (الأعضاء الجنسية
الرسائل والخطابات والشهادات التعليمية الصادرة عن ) Najmabadi 1996(استخدمت نجمبادي . سير الحياة والرسائل

ت والتصريحات في محاولة لتصور حياة الأم والابنة الأكثر تقدما في الحقبة الوزارة والخطب والتقارير الصحفية والإعلانا
 .القاجارية

وقيم الطبقة " المهمة الحضارية"سوف نجد تلك الوثائق متأثرة بروح . يوميات ورسائل ومذكرات وتقارير التبشيريين
ستعماري وما ترتب على ذلك من فقدان للإرادة لقد كان وضع إيران نصف الا. الوسطى بشأن اللياقة وكذلك بالنظرة الاستشراقية

على الشعب " إضفاء الحضارة"في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أمرا أساسيا في تشكيل هدف النساء المبشرات في 
بوضع تلك البعثات في وتنقسم الأبحاث في مقاربتها بشأن تلك البعثات التبشيرية، حيث يقوم بعض الباحثين والباحثات . الإيراني

وهي المقاربة التي نجدها لدى كل من . سياقها التاريخي وتحليل تأثرها باختلال ميزان القوى، وبالتالي فهم يبرزون تأثيرها السلبي
 Mansoori (أما باحثون آخرون ومنهم منصوري). Naghibi 2002(غيبي اون) Francis-Dehqani 1999(فرانسيس ديهقاني 

وفيما . فيعتبرون أن عمل البعثات التبشيرية كان إيجابيا خاصة في مجالات التعليم والطب) Zirinsky 1992(سكي وزيرين) 1986
يوضحون شعور الناس ضد تلك ) Berberian 2000(يتعلق برد فعل الناس للبعثات التبشيرية فإن بعض الباحثين مثل بربريان 

في ظروف " المعارضة والتسامح والقبول"إلى أن الناس اختاروا ) Ringer 2001(البعثات، على حين يشير آخرون مثل رينغر 
 . مختلفة

اللوحات من الحقبة القاجارية لتحليل تصوير العلاقات بين النساء ) Najmabadi 1998(تستخدم نجمبادي . اللوحات
التحول "حيث توضح نجمبادي . حيةوتتضمن تلك اللوحات أعمال الشيخ سنعان والعذراء المسي. والرجال باعتبارها علاقات قوى

المسيحية إلى المرأة الأوروبية كموضوع للجنس وتحول مملكة المسيحية إلى أوروبا، وتستنتج أن تلك " الفتاة العذراء"لـ" المزدوج
 . في تلك الحقبة" القلق الوطني"و" القلق بشأن العلاقات بين الجنسين"علامة على 

 . صورا من الحقبة القاجارية لتقديم عرض بصري لحياة النساء) Amanat 1993(تستخدم أمانات . الصور
ورغم كونها كتبت ". خرقة"و" باخية"و" باه"تظهر تلك الوثائق تحت عناوين . رسائل في الوصفات الجنسية والدوائية

 ).  Fahid 1997 (وضح تأثير النساء على محتوياتها وتوجههايبواسطة رجال إلا أن تركيزها على المتعة الجنسية للنساء 
إحدى المجلات النسائية ووثائق مجلس ) Rostam-Kolayi 2002(تستخدم دراسة روستام كولاي . الصحافة النسائية

 الأمريكية لتوضح كيف ساهمت الصحافة النسائية والتعليم التبشيري في خلق ةالبعثات الأجنبية الخاص بالكنيسة في الولايات المتحد
 . في بدايات القرن العشرين في إيران" ية العلميةخطاب الإدارة المنزل"

 
 المشكلات والاتجاهات المستقبلية: استخدام المصادر

. استخدم الباحثون والباحثات في مجال دراسات المرأة تلك المصادر وطبقوا مناهج جديدة في إعادة كتابة التاريخ الإيراني
" الانتخاب"و" الحجاب"ل في اعتمادها على المقاربة الجوهرية، ذلك أن فئات مثل والمشكلة المعرفية التي تبرز في تلك الكتابات تتمث

بين الشعوب " الاختلاف الجوهري"التي استخدمت لترمز إلى " النساء المسلمات"و" الإسلام"و" النساء الإيرانيات"و" الأمة الإيرانية"و
 تتي ركزت عليها غالبية الباحثين والباحثات في مجال الدراساالغربية والشعب الإيراني في الكتابات الاستعمارية هي ذاتها ال

وذلك رغم أن الأعراف الثقافية السائدة، مثل . النسائية، وكذلك الدستوريون، والذين كانوا يعملون من أجل مواجهة السيادة الأجنبية
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ولا تطرح البحوث بشكل عام أسئلة بشأن . الوقتالحجاب، لم تكن هي الممارسات الثقافية لغالبية النساء في القرى والقبائل في ذلك 
النماذج "، بحيث أصبحت )Chatterjee 1993, 5(خيال الشعوب " استعمار"وكيفية " مشروع تطبيعي"كيفية تحول القومية إلى 
 Zubaida ("القسرية "ونتيجة لذلك لا تتناول بحوث الدراسات النسائية الطبيعة. هي النموذج لبناء المجتمع" المستوردة للدولة القومية

لبناء الدولة القومية، رغم كونها استندت إلى تاريخ وثقافة إيران، وما ترتب على بناء تلك الدولة من نتائج سلبية على ) 121 ,1989
:  مثل ما بعد الكولونيالية تقدم لنا نظرة هامة في ذلك الشأن حيث أنها تخلق مساحات لأسئلة تأمليةةإن الدراسات النسوي. النساء

كيف أصبح بناء الأمة مشروعا قسريا؟ ما هي علاقة بناء الأمة ببناء الدولة؟ كيف أثر تبني نماذج الدولة القومية الغربية على فكرة 
 ). Joseph 1999, 162-164(المواطنة وخاصة مواطنة النساء؟ هل كان بناء الأمة والدولة مفيدا أم مضرا لحياة النساء؟ 

المطبقتين في التحليل تستخدمان بشكل تجريدي في كثير من الكتابات حول النساء في هذه " المرأة"و" الجندر"إن فئتي 
 تعامل في أغلب الحالات، كفئة أحادية لمجموعة متجانسة من النساء دون الإشارة إلى الطبقة أو الإقليم أو ،"المرأة"ففئة . الفترة

أدى ببعض الباحثين " الجندر"و" المرأة" فإن التعامل اللاتاريخي مع فئة كذلك. القبيلة أو العرق أو أية عناصر أخرى مشابهة
 النسائية إلى افتراض أنها مفاهيم أبدية لا تحتاج إلى تأريخها، وهي مقاربات لا تتعرض للمؤثرات توالباحثات في مجال الدراسا

 ". الجندر"و" المرأة"التاريخية على فئتي 
 عشر عتمثل مشكلة أخرى في الكتابات التي تناولت النساء في القرن التاس) Narayan 2000, 80" (الحتمية الثقافية"إن 

" الإيرانية"و" الغربية"حيث افترض بعض الباحثين والباحثات في مجال الدراسات النسائية وجود تمايز أساسي بين الثقافة . في إيران
لذلك فقد فسر هؤلاء الكتاب النزوع . حالة الأولى وغيابها في الأخيرة، كما افترضوا وجود نماذج مثالية تقدمية في ال"الإسلامية"أو 

إلى المساواة بين الجنسين والحرية في المجالات الاجتماعية إضافة إلى مجالات الدين والروحانيات في التاريخ الإيراني على أنها 
الكثير من التراث الاجتماعي والديني والروحاني وقد فشلت تلك الدراسات في الاعتراف بتأثير . نتيجة لتأثير الأفكار الغربية

إن هؤلاء . والصوفي قبل وأثناء القرن التاسع عشر، حيث لعبت تلك العوامل دورا هاما في خلق الاحتياجات للمساواة بين الجنسين
 بين الجنسين وانتشار  النسائية، والذين كانوا على علم بوجود رؤى بمساواة العلاقةتالباحثين والباحثات في مجالات الدراسا

مشاعر معادية للتقليدية في التاريخ الإيراني، وضعوا تلك النزعة في سياق تاريخ الصراع بين الطبقات المميزة والمهمشة، وركزوا 
-Bayat (تجاه الفقهاء في قضايا الدين والروحانيات) الفلاسفة" (العرفاء"على التاريخ الطويل من المواجهات والتحديات من قبل 

Phillip 1981, 47 .( توضح تلك الدراسات أن الحركات الاجتماعية والروحانية في إيران لم تكن منعزلة أو منفصلة وأن النزعة
 ،إلى المساواة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت متوازية مع الرغبة في الحرية في المجالين الديني والروحاني

أنها تؤكد على حقيقة أن تلك الأفكار لم تكن نتاج الواردات الغربية إلى إيران وإنما كانت لها جذور في والأهم من كل ما سبق 
 . الفكر الاجتماعي والفلسفي في التاريخ الإيراني

بين الثقافة الغربية والإيرانية أدى ببعض الباحثين ) Narayan 2000, 82" (الاختلافات الجوهرية"كذلك فإن التركيز على 
كذلك فإن .  إلى الادعاء بوجود هوية إيرانية خاصة ووجود هوية محددة خاصة بالجندرةالباحثات في مجال الدراسات النسائيو

وجود بعض سمات الثقافة الإيرانية السائدة في الحقبة القاجارية، مثل الحجاب أو هندسة المنازل فيما يخص وجود جزء داخلي 
 دفع هؤلاء الباحثين والباحثات إلى استنتاج أن تلك السمات قد خلقت تركيبات نفسية مختلفة  قد) بيروني(وجزء خارجي ) أندروني(

إن تلك المقاربة تتجاهل حقيقة أن خلق تصوير ). أي مختلفة عن الأعراف الغربية(في الرجال الإيرانيين والنساء الإيرانيات 
كما أنهم لا يعيرون انتباها إلى المشاركة الواسعة . مج الاستعماريمتناقض للثقافات فيما بينها كان في حد ذاته جزءا من البرنا

كذلك فإنهم لا يتناولون السؤال حول كيفية مساهمة النساء في الثورة الدستورية وهن . للنساء في الحركة البابية والثورة الدستورية
من المهم هنا أن ننوه إلى أنه رغم أهمية . زليرتدين الحجاب، حيث كن يخفين السلاح تحته، ويعشن في القسم الداخلي من المن

دراسة الخصوصيات الثقافية من أجل فهم العلاقات بين الجنسين ووضع النساء، إلا أن الثقافة ليست هي المحدد الوحيد لتلك 
 . العلاقات
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فعلى سبيل .  الحقبة في تلك الفترة هي القراءة الحرفية لمخطوطات تلكءالمشكلة الأخرى في الأبحاث التي تناولت النسا
المثال، نجد أن تركيز المؤلفين من الرجال على ضرورة طاعة النساء لأزواجهن يقتصر فقط على كونه مظهرا للهيمنة الذكورية 

 . أكثر منه مظهرا لمقاومة النساء لسلطة الرجال التي استدعت الحاجة إلى مثل تلك الكتابات
ول كثيرا من أوجه حياة النساء في القرن التاسع عشر، وهي أوجه تتضمن وما زالت هنالك ندرة في البحوث التي تتنا

فالدولة، وهي عنصر هام في حياة النساء أثناء الحقبة . الإثنية والحياة الجنسية والروحانية/دراسة الدولة والاقتصاد والعرق
كبيرة والمؤثرة التي بدلت طبيعة الدولة الإيرانية القاجارية، لم يتم تناولها إلا في عدد قليل من الدراسات، كذلك فإن التغيرات ال

 . وحياة النساء، والتي دعمت من الذكورة في تلك الفترة، ظلت إلى حد كبير غير مدروسة
فإن نمو الرأسمالية واقتصاد السوق العالمي مع وضع إيران . هناك أيضا مجال آخر لا يتم تناوله إلا نادرا وهو الاقتصاد

 علاقتها بأوروبا التوسعية، كان لكل ذلك تبعات عميقة فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني وبالتالي أيضا بحياة نصف الاستعماري في
 . النساء، ومع ذلك فإن تلك القضايا لا تحتل موقعا مركزيا من الأعمال البحثية التي تتناول النساء

ية فإن ذلك لا يتضمن دراسة تأثير التحولات السياسية وحتى عند دراسة الإثن. هناك افتقار أيضا في دراسة العرق والإثنية
كما أن دعم الدولة للأيديولوجيا الوطنية من خلال الإيمان بتجانس . والاقتصادية الضخمة التي أحدثت تغيرات عميقة في حياة النساء

أدى إلى تبدل حياة الكثير من ) Gailey and Patterson 1987, 8" (الشعب المعرف ثقافيا"الشعوب والإيمان بالهويات الإثنية و
 . النساء، ومع ذلك فإن تأثير تلك التطورات قلما ينعكس في أبحاث الدراسات النسائية في تلك الفترة

خلال الحقبة القاجارية، ومثلما هو الحال مع كافة جوانب الحياة ) التي تتناول الحياة الجنسية(كما تندر الدراسات الجنساوية 
فقد تبدلت العلاقات بين الرجال والنساء، بما في ذلك العلاقات . لجانب تغير هو الآخر أثناء الفترة القاجاريةالأخرى فإن ذلك ا

 ). الأيديولوجية/السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافية(الجنسية، كنتيجة للتغيرات في مجالات أخرى 
ير في تلك الجوانب على علم الكونيات والفلسفة في القرن التاسع عشر أما الجوانب الروحانية في حياة النساء وتأثير التغي

وفيما يخص الأمور الروحانية تكاد قرة العين أن تظل هي الشخصية . فإنها نادرا ما كانت مصدرا بالنسبة للدراسات النسائية
ولوجيا البابية دونا عن التغيرات العميقة الوحيدة التي تمت دراسة أفكارها، لكن الدراسة حتى في تلك الحالة اقتصرت على الأيدي

التي طرأت على المجالات الروحانية والدينية والفلسفية أثناء القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والتي خرجت منها 
 . الأيديولوجيا البابية

ن الميول الطائفية والتوجهات الفلسفية ذلك أ. إن تلك الاعتبارات يجب بطبيعة الحال أن تتجاوز الأبعاد الدينية والروحانية
فإن البابيين كانوا في واقع ) Ivanov 1939(وتبعا لإيفانوف . في إيران لم تكن منفصلة عن التغيرات الاقتصادية الجارية في البلاد

 الاقتصادي ، التي كانت راغبة في مزيد من الحرية لكي تسلك مسارها"البورجوازية الصاعدة"الأمر يعكسون عدم الرضا عن 
إن البحث في التكوين الطبقي لقرة العين ونساء الحركة البابية الأخريات هو أمر ضروري لفهم . والروحاني الخاص والمستقل

 . العلاقة بين الجوانب العلمانية والروحانية في الحركة وارتباط النساء بها
يستفيد من المقاربة التي تتناول الخصوصية التاريخية إن البحث في شؤون النساء في إيران في الحقبة القاجارية يمكن أن 

في سياقهما التاريخي، مع مواصلة الانتباه إلى نقاط التقاطع بين الطبقة " الجندر"و" النساء"للعلاقة بين الجنسين، مع وضع 
ب، وإنما تخرجه أيضا من دائرة إن مثل تلك المقاربة لا تضع الإسلام في سياقه التاريخي فحس. الإثنية والجندر والجنساوية/والعرق

ورغم محدودية ذلك المجال، إلا إن البحوث حول النساء والجندر في الحقبة القاجارية أعادت تشكيل فهمنا للتاريخ وكانت . المركزية
 . بمثابة نقطة البداية لإعادة كتابة التاريخ الإيراني
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